
الوقت الحرج وواقع الاستضعاف، والتنبيه إل السيرة النبوية، إظهار خطاب القوة والاستبشار ف ف من الفقه السياس

الزلل والثغرات ف وقت النصر وواقع الاستقواء.

ف قصة الخندق:

عن الْبراء بن عازِبٍ الانْصارِي، قَال: لَما كانَ حين امرنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِحفْرِ الْخَنْدَقِ، عرض لَنَا ف بعضِ

الْخَنْدَقِ صخْرةٌ عظيمةٌ شَدِيدَةٌ، لا تَاخُذُ فيها الْمعاوِل، قَال: فَشَوا ذَلكَ الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: فَلَما رآها اخَذَ

الْمعول وقَال: " بِسم اله "، وضرب ضربةً فَسر ثُلُثَها، فَقَال: " اله اكبر، اعطيت مفَاتيح الشَّام، واله انّ لابصر قُصورها

رقَص رصبلا ّنا هالو ،فَارِس يحفَاتم يتطعا ،ربكا هال " :فَقَال ثُلُثًا آخَر ةَ، فَقَطَعيالثَّان برض ثُم ،" هال نْ شَاءا رمالْح

ّنا هالو ،نمالْي يحفَاتم يتطعا ،ربكا هال " :رِ، فَقَالجةَ الْحيقب فَقَطَع ،" هال مبِس " :ثَةَ فَقَالالثَّال برض ثُم ،" ضيبالا ندَائالْم

لابصر ابواب صنْعاء من مان الساعةَ " .دلائل النبوة للبيهق رقم الحديث: 1335

تخيل عشرة آلاف يحيطون بالمدينة المنورة إنها ضائقة شديدة جدا، والرسول ف وسط هذه الضائقة وهم ف مخمصة

وخوف وجوع وبرد يطلق لهم رسول اله صل اله عليه وسلم هذه البشريات وينتقل بهم من واقع ضعفهم إل أفق بعيد من

وراء سجوف الغيب ليحدثهم عن النصر والظفر فترتفع معنوياتهم.

:هذه الضائقة؟ قال المؤمنون كما وصفهم الحق تبارك وتعال وهم ف ون رد المسلمين وهم يسمعون بشريات النبكيف ي

{ولَما راى المومنُونَ الاحزاب قَالُوا هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم الا ايمانًا وتَسليما} [الأحزاب:

.[22

المسلمون ف هذه الضائقة علموا أن نصر اله قريب؛ لأن نصر اله يأت بعد اشتداد الأزمات. أما المنافقون فلما رأوا

الفجوة الواسعة بين إمانيات المسلمين وإمانيات الأحزاب، قالوا كما أخبر الحق تبارك وتعال عنهم: {واذْ يقُول المنَافقُونَ

والَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه الا غُرورا} [الأحزاب: 12].

وكانوا يقولون إن محمد يعدنا أن نأخذ كل كنوز فارس وأحدنا لايأمن عل نفسه الخروج للخلاء.

وف الصورة المقابلة الواقع قوة والخطاب تحذير وتنبيه.

سمع الناس ف عهد الرسول بمقدم أب علاء الحضرم من البحرين بأموال معه، فتجمعوا حول الرسول فقال: ((فأبشروا

وأملوا ما يسركم فواله ما الفقر أخش عليم ولن أخش أن تفتح عليم الدنيا كما فتحت عل الذين من قبلم، فتنافسوها

كما تنافسوها فتهلم كما أهلتهم)) رواه البخاري

هذا كان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يحذر الناس والأخيار ف عهده من انفتاح الدنيا عليهم والاغترار ببهرجها

ومتاعها الزائل الحقير، ومن غلب عليه حب الدنيا فإن النتيجة الطبيعية الهلاك؛ هلاك المجتمع، وهلاك الأشخاص..

لذلك تجد الخطاب الربان بعيد بدر وه نصر عظيم ويوم الفرقان يبدأ بالتنبيه إل الثغرات والأخطاء الت ظهرت من

هوا اليعطاو منيب وا ذَاتحلصاو هولِ فَاتَّقُوا السالرو هل نفَالا نفَالِ قُلا نلُونَكَ عاسي) الغنائم، قال تعال الاختلاف عل

ورسولَه ان كنتُم مومنين) (1) الأنفال

من الفقه السياس ف السيرة النبوية (8) إظهار خطاب القوة والاستبشار ف الوقت الحرج وواقع الاستضعاف
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مسسمن يا) بتضميد الجراح وتسلية المؤمنين، قال تعال وتجد بعيد هزيمة أحد والفشل بعد الظفر يبدأ الخطاب الربان

بحي  هالو دَاءشُه منذَ متَّخينُوا وآم الَّذِين هال لَمعيلالنَّاسِ و نيا بنُدَاوِلُه اميلْكَ اتو ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م حقَر

الظَّالمين) (140)أل عمران
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